
موســـــم الأعـــــراس في تـــــونس.. تبـــــاين في
العادات وتقاسم للأفراح والمسرات

, أغسطس  | كتبه محمد بن رجب

ــــا، فهــــو فصــــل الراحــــة والاســــتجمام ــــة خاصــــة لــــدى التونســــيين، عمومً لفصــــل الصــــيف مكان
والرحلات وحفلات الأعراس أيضًا، ففصل الصيف يقترن بتنظيم حفلات الأعراس في مختلف المناطق
التونسية التي تختلف فيها العادات والتقاليد التي ترافق مراحل ترتيبات الزواج لدى أهل العريس

والعروس.

ومن حين لآخر، تبرز بعض الحالات التي يعتبرها أغلب التونسيين نشازًا في تصرفات العريسين خلال
ـــونس وجنوبهـــا يفتخـــرون ـــة في وســـط ت ـــاف والجهـــات الداخلي ي حفـــل زفافهمـــا، لكـــن ســـكان الأر
بمحافظتهم على عاداتهم القديمة في الزواج، تميزًا وتمسكًا بتراث الأجداد وأصالتهم برغم نسمات

الحداثة والتغيير التي لم يسلم منها تراث أو ثقافة.

يرافقكم “نون بوست” في هذا التقرير في جولة عبر عدد من جهات تونس، ويطلعكم على عادات
هــذه الجهــات وتقاليــدها في حفلات الأعــراس، عــادات قديمــة صــمدت، وأخــرى حديثــة أطلــت بقــوة
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ففرضت نفسها على شباب اليوم الباحث عن التفرد والبروز والشهرة، غير عا بما تخلفه العادات
الجديدة من استنكار يصل درجة الاحتقار.

يرة الأحلام “الجحفة” في جز

جـــزيرة الأحلام جربـــة، جنـــوب شرقي تـــونس، جـــزيرة تتميز أساسًـــا بجمالهـــا وهـــدوئها وتنوع معالمهـــا
التاريخية، وهو ما جعل منها قبلة السياح من مختلف دول العالم للاستجمام والراحة، حيث تضم
كــثر مــن  نــزلاً ســياحيًا، علــى طــول شاطئهــا الممتــد، فيقــضي فيهــا أشهــر الفنــانين والسياســيين أ

وملكات الجمال إجازاتهم.

مدينة جرجيس، تتميز أعراسها بتنظيم سهرة “البرنوس” وهو عبارة عن غطاء
يستعمله الرجال في فصل الشتاء للتوقي من البرد القارس، يتم إلقاؤه وسط
المحفل، ويرمي المدعوون من أقارب العريس وأصدقائه ومعارفه، أوراقًا نقدية

في “البرنوس”

رغم الطابع السياحي لجزيرة جربة، فقد حافظ أهلها على عاداتهم وتقاليدهم في حفلات الأعراس
ــة مراســم حفــل الزفــاف، ــاقي الجهــات التونســية، فقبــل إعلان بداي الــتي تتميز بهــا عــن غيرهــا مــن ب
“تحجــب” العــروس، أي أنهــا لا تغــادر غرفتهــا قبــل نحــو أســبوع، وترتــدي طــوال هــذه الفــترة ملابــس

بيضاء مع تغطية الوجه، ويرش على وجهها ماء الورد حتى يزداد جمالاً ونضارة.  

تقول لطيفة: “مع انتهاء فترة “الحجبة”، أي قبل بداية مراسم العرس بيوم واحد، تخ العروس
ـــزغردن ويغنين في انتشـــاء، صـــحبة مجموعـــة مـــن الفتيـــات وخلفهـــن عـــدد مـــن النســـوة، وهـــن ي
يبــة مــن المنزل، حيــث تشتهــر جــزيرة جربــة بأشجــار يتــون القر بينمــا تطوف العــروس حــول شجــرة الز
يتـون، وبعصـا تقطعهـا مـن تلـك الشجـرة، وخلال طوفانهـا، تـضرب أي شـاب أو شابـة تمـر بقربهـا، الز

داعية إياهم إلى التعجيل بالزواج”.

وتضيف: “لا تقتصر مراسم حفل الزفاف في جزيرة جربة على “الحجبة”، بل يحافظ أهالي جربة على
عـــادة “الجحفـــة” أو الهـــودج، فـــالعروس لا تذهـــب إلى بيـــت زوجهـــا في ســـيارات فارهـــة، بـــل تركـــب
“الجحفة” التي يحملها جمل “مؤدب”، يقوده “خادم” أي رجل أسود البشرة، بينما يصحبها النساء
والرجال، من الخلف، وهم يغنون متابعين لفرقة فولكلورية شعبية، تقوم بين الحين والآخر، برقصة

في الشا بين صياح الشبان وأغاني النساء، في موكب بهيج لا يخلو من بساطة وتميز”.



يبًا من جزيرة جربة، وفي شبه جزيرة جرجيس التي تعرف بوجود أعداد كبيرة من المهاجرين الذين وقر
يارة والاستجمام وحضور الأعراس، وأغلبهم من الميسورين. يعودون في فصل الصيف للز

في مدينة جرجيس التي تتميز نساؤها باللباس التقليدي، حتى خلال قيادة السيارات، تتميز أعراسها
بتنظيم سهرة “البرنوس”، وهو عبارة عن غطاء يستعمله الرجال في فصل الشتاء للتوقي من البرد
القارس، يُلقى وسط المحفل، ويرمي المدعوون من أقارب العريس وأصدقائه ومعارفه أوراقًا نقدية في
“البرنوس” خلال كامل السهرة التي تختتم بجمع المبلغ المالي، الذي يجده العريس سندًا له لتغطية

مصاريف الزفاف، وتكون أهمية المبلغ وضخامته، بمدى معرفة العريس وأهله وكثرة أصدقائه.   



عروس تونسية

عاصمة الحناء.. “الحنانة” و”قفة العروس”

تنفــرد مدينــة قــابس، جنــوب شرقي تــونس، بمــزا الحنــاء، وهــي الســوق الأكــبر لهــذه المــادة الــتي يتــم
عرضهـا في “سـوق جـاره” الذي تـزوره العروس قبـل حفـل زفافهـا للتزود بالحناء و”العلاقـة” أو “قفـة
العروس”، التي يقول عنها لطفي المرابط أحد تجار السوق، إنها القفة التي تحمل فيها العروس كل ما
يلزمها من حناء وبخور وعطور وسواك وغيرها من مواد التجميل، إلى جانب الفواكه الجافة بأنواعها،

من فستق وحلوى ولوز وزبيب.



ورغم استعمال “الحرقوس” وهو نوع من الحناء الاصطناعية ذات اللون الأسود، فإن العروس، في
هـذه الجهـة، لا يمكـن أن تحتفـل بزفافهـا وتصـل إلى بيـت الزوجيـة، دون أن تكـون مخضبـة بالحنـاء،

وهي من اختصاص “الحنانة” التي تبدع في ابتداع أشكال تستعملها في يدي ورجلي العروس.

كــثر مــن عشريــن ســنة، أقــوم بــدور الحنانــة، وأتفنن في أن تقــول ســميرة وهــي “الحنانــة”: “منــذ أ
تخ العروس في أبهى مظهر وجمال”، وتضيف سميرة “عرائس اليوم يختلفن كثيرًا عن العرائس
كثر من عملية تخضيب قبل عشرين سنة، فاليوم، تطالب العروس بأن يقع التركيز على الأشكال، أ
اليدين أو الرجلين بالحناء، وبالتالي فأنا أستعمل كذلك “الحرقوس”، إلى جانب الحناء، وهو أسود،
ــة بعــض الحــروف أو الأســماء بطلــب مــن بعــض العرائــس”، وتشــير ــه حبر صــيني، للنقــش وكتاب كأن

كثر جمالاً والتزامًا”. سميرة إلى أن “عرائس الأمس أ



الحنة القابسية

عرس صفاقس و”القفز على الحوت”

بهدف حماية العروسين من الحسد وإبعاد “العين” عنهما، يشهد حفل الزفاف في مدينة صفاقس،
يــدة تتميز بهــا “عاصــمة الجنــوب” التي تبعــد عــن العاصــمة التونســية بنحــو  كيلــومترًا، عــادة فر
وتتمثل في “تنقيزة الحوت”، أي أن العروسين يقفزان على سمكة كبيرة يتم تجهيزها للغرض، فحفل
الزفاف، يتم في سهرة في أفخم فنادق المدينة، وبحضور مئات من المدعوين، من الأقارب والأصحاب

والجيران.

وتتخلل سهرة التنشيط من طرف فرقة موسيقية، فقرة تخصص لــ”تنقيزة الحوت”، فأهل العريس
يجهزون سمكة كبيرة من نوع “المناني”، وتوضع في آنية جميلة، وتزين بشرائط ملونة، ويوضع الطبق
أمـام العـروسين، حيـث تقـوم العـروس، أولاً، بـالقفز علـى طبـق السـمك، سـبع قفـزات، جيئـة وذهابًـا،
وهـــي تمســـك بيـــد العريس الـــذي يقـــوم بدوره بســـبع قفـــزات، أي خطـــوات فـــوق طبـــق الســـمك،
وتصاحب النسـاء العـريسين في أثنـاء القفـز، بأغنيـة تقليديـة “نقـز علـى الحـوت”، وهـي عـادة يحـافظ
عليها “الصفاقسية”(نسبة إلى مدينة صفاقس)، تيمنًا وبركًا، وإبعادًا لشبح الحسد وعيون الحساد.

جوهرة الساحل .. “الجلوة” و”ليلة النجمة”

في جوهرة الساحل التونسي، مدينة سوسة، على بعد  كيلومترًا جنوب تونس العاصمة، مدينة
سـياحية لا يتوقـف فيهـا النشـاط، طـوال الليـل وأطـراف النهـار، علـى شـاطئ “بـوجعفر”، الممتـد قبالـة

عشرات الفنادق السياحية الراقية التي تغص بآلاف السياح.

 بالنسبة للعريس، وقبل “ليلة الدخلة”، تقام سهرة إلى ساعة متأخرة من



الليل، يطلق عليها “ليلة النجمة”

وتتميز مراسم حفلات الزواج في سوسة الجميلة، بـ”الجلوة” التي تتمثل في عملية نقل جهاز العروس
إلى بيــت الزوجيــة، وذلــك في حفــل تجلــس فيــه العــروس علــى مقعــد وثــير، وهــي ترتــدي لباسًــا أحمــر
اللون، وتغطي وجهها بغطاء أحمر، وتقوم “الحنانة” بمعاودة عملية الحناء وتخضيب العروس بها

كثر جمالاً، ويتجلى جمالها ونضارتها للجميع. حتى تظهر أ

وخلال “الجلوة” تقوم “الحنانة”، وكذلك قريبات العروس وصديقاتها، بتعداد مناقبها ومحاسنها،
يباتها خلال وماذا قدمت لكل واحدة منهن خلال فترة عزوبيتها، وتحرص العروس على حضور قر
“الجلوة” حتى لا تخسر  بعضًا من المناقب الجميلة التي تتمتع بها، دون أن تصل إلى آذان المدعوات.

أمـا بالنسـبة للعريـس، وقبـل “ليلـة الدخلـة”، تقـام سـهرة إلى ساعـة متـأخرة مـن الليـل، يطلـق عليهـا
ــة ــا مــن الأكل ــدعوون الحفــل بعــد أن يتناولوا عشــاءً يتكــون أساسً ــة النجمــة”، وفيهــا يحــضر الم “ليل

الشعبية الأولى في تونس “الكسكسي”، ولحم “العلوش” (لحم الضأن).

وغير بعيد عن جوهرة الساحل، لا تلبس العروس في مدينة المهدية، العاصمة الفاطمية، من الحلي،
ينتها. سوى الفضة، ولا تستعمل الذهب ضمن أدوات ز

“الصباح” و”تصديرة العروس”

في عاصمة الشمال التونسي، مدينة بنزرت، يحافظ البنزرتية على عدد من عادات وتقاليد الأجداد،
ـــ”ليلة الدخلة” و”الصــباح”، حيــث “تتصــدر” العــروس حيــث يقــام العــرس أســبوعًا كــاملاً، يختتم ب
صباحًا، وذلك بحضور أقارب العروسين لتهنئتهما بالزواج والدعوة لهما بالرفاه والبنين، وإذا كانت
ينتهــا وحنتهــا، ينتها وحليها ولباســها التقليــدي، فتظهــر ز العــروس “تتصــدر” خــا غرفتهــا، بكامــل ز
فتبدو جميلة، فإن العريس يغادر المنزل صحبة أصدقائه إلى إحدى مقاهي المدينة، فيتلقى التهاني،

قبل أن يعود إلى عروسه في حدود منتصف النهار، لتبدأ أولى أيام الحياة الزوجية بحلوها ومرها.
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